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 مقدمة 
 

هناك خلط كـبير عنـد كـثير مـن المسـلمين الـذين لم يتعرفـوا علـى تـاريخ                     
ذلـك للأسـف الشـديد، فـإم لا يميـزون بـين القـوى المعاديـة                 أمتهم ايد و  

التي حاربت الأمـة الإسـلامية في العصـور والمراحـل التاريخيـة، فهـم جميعـاً في                  
وهــذا وإن كــان المســمى في حقيقتــه واحــد إلا إن ' صــليبيين'نظــر المســلمين 

التفرقة واجبة للتعـرف علـى فصـول الصـراع مـع كـل طـرف علـى حـدة                    
اد وتــداعيات هــذا الصــراع وهــل مــازال قائمــاً أم طوتــه وخلفيــات وأبعــ

الأيام والليالي، فلقـد خاضـت الأمـة الإسـلامية معـارك كـثيرة ومهولـة مـع                  
العـدو الأول   : عدوين كلاهمـا يرفـع رايـة الصـليب ويحـارب باسمهـا وتحتـها                

الفرنجة أو نصـارى غـرب أوروبـا الـذين شـنوا الحمـلات الصـليبية الشـهيرة                  
هجريـة علـى الشـام ومصـر بـدافع          ' ٤٨٩' الخـامس الهجـري      في أواخر القرن  

وتحريض مباشر من كرسـي البابويـة كـبير الكاثوليـك ولقـد اسـتمرت هـذه                 
الحمــلات قرابــة القــرنين مــن الزمــان ومثلــت ذروة الصــراع بــين الإســلام 
ــدو   ــا الع والنصــرانية والشــرق والغــرب في منتصــف العصــور الوســطى، أم

ــاني  ــرم: الث ــروم أو ال ــم ال ــا  ! فه ــرق أوروب ــارى ش ــون أو نص ان البيزنطي
ــة    ــة وراعي ــة حامي ــة العريق ــة القديم ــة البيزنطي ــث الإمبراطوري ــان حي والبلق
المــذهب الأرثوذكســي، وكانــت هــذه الإمبراطوريــة الرومانيــة قــد بســطت 
نفوذها على الشام والجزيـرة الفراتيـة والأناضـول ومصـر وليبيـا وتـونس قبـل                 

ــرة ظهــور الإســلام، وهــذه الإمبراطو ريــة هــي أو عــدو مــن خــارج الجزي
العربية يصطدم مع المسلمين وكـان اللقـاء مبكـراً جـداً في معركـة مؤتـة سـنة                   

هجريــة وظــل الصــراع قائمــاً بعــدها ضــد هــذه الإمبراطوريــة وخــاض ' ٨'
المسلمون معـارك رائعـة ضـدها وحققـوا انتصـارات عالميـة عليهـا في مؤتـة                  

 هجريـة وحـرر     ١٣يرمـوك سـنة     هجريـة ثم ال   ٩ هجرية ثم تبـوك سـنة        ٨سنة  
المسلمون الشـام والجزيـرة ومصـر وليبيـا وتـونس مـن الرومـان في عهـد أبى                   



بكــر وعمــر وعثمــان رضــي االله عنــهم، ولكــن ظلــت هــذه الإمبراطوريــة 
فنالـت علـى يديـه الهزيمـة        ' ألـب أرسـلان   'قائمة حتى جـاء بطلنـا الباسـل         

 ـ            وى العالميـة وتحطمـت     العالمية التي غيرت مجـرى التـاريخ وأعـادت ترتيـب الق
ــام   ــا الهم ــربة بطلن ــد ض ــرنح بع ــت تت ــة وظل ــة البيزنطي ــب 'الإمبراطوري أل

 .حـتى خرجـت مـن السـاحة الدوليـة ولم يعـد لهـا أثـر ولا قـوة                     ' أرسلان
 

 القوة الجديدة وسنة الاستبدال
تتبـدل ولا تتخلـف بـإذن االله، وفقـه هـذه السـنن              ! إن الله عز وجـل سـنناً لا       

 حيـاة ال مسـلمين أفـراداً وأممـاً، لأن هـذه السـنن مـن                 من الأمور الهامـة في    
أهم دعـائم بقـاء الأمـم واسـتمرارها وتمكنـها وظهورهـا، وهـذه السـنن لا                  
ــهم   ــاً مؤمن ــق االله جميع ــى خل ــة عل ــي جاري ــاة، فه ــوراً ولا محاب ــرف ج تع
ــوا     ــروطها وعمل ــتوفوا ش ــراد اس ــة أو أف ــة أو جماع ــا أم ــافرهم، فأيم وك

ن وجـوداً وعـدماً، سـالباً وإيجابـاً، ومـن أعظـم             بمقتضياا جرت عليهم السـن    
هذه السنن سنة الاسـتبدال الـتي جعلـها االله عـز وجـل لحفـظ دينـه ونصـرة                    

 .شريعته 
وعمل هذه السنة يقتضـى أنـه إذا لم يقـم الجيـل المسـلم القـائم بأعبـاء الـدين               
والواجب المناط به تجـاه الـدعوة والأمـة، فـإن االله عـز وجـل يسـتبدل هـذا                    

يأتي بالجيل القـادر علـى حمـل مسـئولية الـدين والأمـة، وهـذا ظـاهر                  الجيل و 
وإن تتولـوا يسـتبدل قومـاً غيركـم ثم لا يكونـوا             [صراحة في قوله عـز وجـل        

ــة '٣٨'الآيــة ' محمــد'ســورة ] أمثــالكم ، وقــد عملــت هــذه الســنة في دول
الخلافة العباسية التي بلغـت مبلغـاً بعيـداً في الضـعف والتفكـك وتسـلط الغـير                  

يها وقـد واجهـت التحـدي الأكـبر لوجودهـا وشـرعيتها عنـدما ظهـرت                 عل
ــام   ــى مصــر والش ــتولت عل ــتي اس ــيعية وال ــة الش ــة الباطني ــة الفاطمي الدول
والحجــاز والــيمن، وأصــبح العــالم الإســلامي مهيــأ لظهــور القــوة الجديــدة 

: ت هـذه القـوة الجديـدة        ! التي ستعيد لأمـة الإسـلام قوـا وشـباا، وكـان           



جقة وهــي قبائــل تركيــة ظهــرت منــذ أوائــل القــرن الخــامس قــوة الســلا
الهجــري في ســهول التركســتان، وظلــت في تقــدم وتوســع وانتشــار خاصــة 

الـذي وسـع نطـاق نفـوذ        ' طغرلبـك 'عندما آلت قيادة هذه القبائـل للسـلطان         
الســلاجقة وأعلــن ولائــه الكامــل للخليفــة العباســي ولأهــل الســنة عمومــاً 

شـمل خراســان وإيـران وبــلاد مـا وراء النــهر    واتسـعت دولـة الســلاجقة لت  
 .كلها 

كان لظهور هذه القوة الجديدة أثـر بعيـد علـى السـاحة العالميـة خاصـة عنـد                   
ــليبية   ــة الص ــة البيزنطي ــة في الإمبراطوري ــي ممثل ــلام وه ــة للإس ــوى المعادي الق
والدولــة الفاطميــة الشــيعية، فكلاهمــا لا يرغــب في قــوة جديــدة للمســلمين، 

الصدام بـين السـلاجقة والبيـزنطيين عـدة مـرات ولكـن كانـت               وبالفعل وقع   
ــة  ــنة  ' أرزن'معرك ــة س ــدود أرميني ــى ح ــر ٤٥٠عل ــا انتص ــة وفيه  هجري

الســلاجقة انتصــارا عظيمــاً ثبــت وضــع ومكانــة الســلاجقة علــى الســاحة 
 .الدولية وخريطة القوى العالمية 

 حــتى في جهــاده ونصــرته للخلافــة العباســية والمســلمين' طغرلبــك'واســتمر 
 هجريـة وتـولى السـلطنة بعـده بطلنـا الجسـور             ٤٥٥توفاه االله عز وجل سـنة       

 .ألب أرسلان 
 

 الأسد الباسل 
شـجاع ألـب    ! هو السـلطان الكـبير والملـك العـادل، عضـد الدولـة، أبـو                

أرسلان محمد بـن جفـرى بـك داود بـن ميكائيـل بـن سـلجوق بـن دقـاق                     
 الباسـل وكـان حقـاً منـذ         الترك مانى، ومعنى ألـب أرسـلان بالتركيـة الأسـد          

في المهـام   ' طغرلبـك 'شبابه وقبل ولايته أسد باسـلاً شـجاعاً يسـتعين بـه عمـه               
الصعبة والجسـيمة وكـان في مترلـة القائـد العـام للجيـوش السـلجوقية وهـو                  

بـأهم منصـب في الدولـة       ' طغرلبـك 'دون الثلاثين من العمر وقـد كلفـه عمـه           
ــيم خرا ــو منصــب حــاكم إقل ــدى الســلجوقية ألا وه ســان المضــطرب، فأب



ــاءة وحــزم وعــزم شــديد في مواجهــة التحــديات والصــعوبات الكــثيرة   كف
خاصــة وأن دولــة الســلاجقة كانــت مازالــت بعــد في مراحلــها الأولى رغــم 

 .قوا وشباا 
 

 الخلافات الطارئة 
لم يكد ألب أرسـلان يسـتلم منصـب السـلطان حـتى دبـت خلافـات طارئـة                  

ثــار عليــه بعــض أقربائــه منــهم أخــوه داخــل البيــت الســلجوقى، حيــث 
واضـطر ألـب أرسـلان مكرهـا أن يقاتـل الخـارجين             ' قـتلمش 'سليمان وعمه   

عليه، وقد نصـره االله عـز وجـل علـى خصـومه علـى الـرغم مـا إن عمـه                      
قتلمش قد حاربه بتسـعين ألفـاً، في حـين ألـب أرسـلان كـان في اثـني عشـر                     

في المعركـة بكـى بشـدة       ألفاً فقط، ولما علم ألـب أرسـلان نبـأ مقتـل عمـه               
 .وتأسف على ايته 

بعد ذلك انشـغل ألـب أرسـلان في القضـاء علـى بعـض الثـورات الداخليـة                   
و غـيره   ' كرمـان 'م  ! التي قام ا بعض حكام الأقـاليم فلقـد ثـار حـاكم إقلـي              

،وعانى أيضاً ألب أرسـلان مـن غـارات القبائـل التركمانيـة الـتي لا تنضـوي                  
 . السلب والنهبتحت راية أحد وتعيش على 

 
 استراتيجية القيادة الناجحة

لقد ورث السلطان ألـب أرسـلان إمبراطوريـة عظيمـة واسـعة الأرجـاء تمتـد                 
من سـهول التركسـتان إلى ضـفاف دجلـة، ـا الكـثير مـن المـدن الكبـار                    
والأقاليم الواسعة والشعوب المتباينـة، لـذلك فلقـد كانـت مسـألة قيـادة هـذه                 

لصـعوبة وتحتـاج لاسـتراتيجية حكيمـة وقيـادة قـديرة،            الإمبراطورية في غايـة ا    
 وذلك بإتباع الخطوات الآتية ' ألب أرسلان'وهذا ما اتبعه الأسد الباسل 

 ـ استخدام الرجال الأكفاء:أولاً : 



وكان ذلك حجر الزاويـة في نجـاح اسـتراتيجية القيـادة عنـد ألـب أرسـلان،                  
هــم منصــب في فلقــد اســتخدم ألــب أرســلان في منصــب الــوزارة وهــو أ

الدولة رجـلاً قـديراً كـان سـبب سـعادة الدولـة السـلجوقية وهـو الـوزير                   
الـذي جمـع بـين العلـم والـورع والحنكـة السياسـية              ' نظـام الملـك   'العظيم  

والمقدرة القياديـة وحـب العلمـاء والصـالحين والزهـاد، ولقـد اسـتمر نظـام                 
ه أي  مـن بعـد   ' ملـك شـاه   'الملك وزيراً طوال حكـم ألـب أرسـلان وولـده            

مـدى  !  هجريـة، وهـذا يؤكـد علـى    ٤٨٥ هجريـة ـ   ٤٥٥استمر من سـنة  
أهمية البطانـة الصـالحة والرجـال الأكفـاء في المناصـب الحساسـة، فكـم مـن                  
وزيراً وقائـد أضـاع أمتـه أمـا بجهالـة أو عمالـة أو طمـع في الـدنيا، وكـم                      
عانت الأمة الإسلامية من رجـال وسـد إلـيهم الأمـر وهـم مـن غـير أهلـه،                    

 .عوا وأضاعوا وضلوا وأضلوا فضا
 ـ تأليف الخصوم :ثانياً 

عندما ظهرت القبائـل السـلجوقية اصـطدمت بقـوة مـع الدولـة السـبكتكينية                
الــتي كانــت تســيطر وقتــها علــى خراســان وســهولها التركســتان والســند، 
ــارك   ــده مســعود مع ــبكتكين ثم ول ــن س ــود ب ــين الســلاجقة ومحم ودارت ب

الخمسـين سـنة في صـراع بـدا للعيـان أنـه لـن               كثيرة وطاحنة استمرت قرابـة      
ينتهي أبداً، حتى جاء الأسـد الباسـل إلى السـلطة وقـرر حسـم هـذا الصـراع                   

ــلية  ــه الأص ــرغ إلى مهمت ــل ليتف ــر،  : الطوي ــتح مص ــطنطينية وف ــتح القس ف
ــبكتكينية   ــة الس ــدود الدول ــألف خصــمه الل ــب أرســلان أن يت واســتطاع أل

، ثم صـاهر    'إيـاز 'نتـه فزوجهـا لابنـه       بأيسر السبل بأن صاهر سـلطاا علـى اب        
علــى ابنتــه أيضــا، [ بــلاد مــا وراء ــر جيحــون[ســلطان الدولــة الخانيــة 
وهكــذا اســتطاع ألــب أرســلان أن يؤلــف ' تكــش'فزوجهــا لابنــه الآخــر 

ــاه وأهلــه وهــذا مــن قمــة الــذكاء   خصــومه وألــد أعدائــه وجعلــهم أقرب
 .الاستراتيجي للقائد القدير 



لتركمانيـة مـن أشـد خصـوم السـلاجقة رغـم الاتفـاق              كانت أيضا القبائـل ا    
الطرفين فالسـلاجقة أصـلاً مـن التركمـان، ولكـن هـذه القبائـل               ! العرقي بين 

ــى    ــيش عل ــت تع ــغرى كان ــيا الص ــول أو آس ــة الأناض ــودة في منطق الموج
السلب والنهب والإغارة علـى المسـلمين والرومـان علـى حـد السـواء، فقـرر                 

قـة الهجوميـة عنـد هـذه القبائـل في الإغـارة             ألب أرسلان اسـتغلال هـذه الطا      
علــى الدولــة البيزنطيــة وحــدها دون المســلمين، وهــو مــا نجــح فيــه ألــب 
أرسلان باقتدار، حتى أصبحت هـذه القبائـل هـي أكـبر ديـد يواجـه الدولـة                  

ــة       ــة في منطق ــا خاص ــم له ــق دائ ــر قل ــة وعنص ــة'البيزنطي  .' أرميني
 
 ـ إتباع أسباب البقاء:ثالثاً

ء أسباباً وللاستمرار عوامـل ومعطيـات مـن تناولهـا وعمـل ـا تم لـه                  إن للبقا 
البقــاء والصــمود حــتى حــين، وهــذا مــا أدركــه الســلطان ألــب أرســلان 
جيداً،فسار في رعيته سيرة حسنة صـالحة ضـمنت لـه رضـا النـاس عنـه، فقـد                   
كان ألب أرسلان كريماً، رحيمـاً، شـفوقاً علـى الرعيـة، رفيقـاً علـى الفقـراء                  

بأهلــه وأصــحابه ومماليكــه، كــثير الــدعاء بــدوام الــنعم عليــه، كــثير بــاراً 
الصدقات، لم يعـرف في زمانـه جنايـة ولا مصـادرة، فـلا يأخـذ مـن أمـوال                    
الرعية إلا ما حل للدولة مـن خـراج وزكـاة، لـه سياسـة عظيمـة مـع ولاتـه                     

اه ! فاسـتدع ' نظـام الملـك   'وعماله، فلقد كتب إليـه بعـض الوشـاة في وزيـره             
خذ إن كـان هـذا صـحيحاً، فهـذب أخلاقـك وأصـلح أحوالـك                { له   ثم قال 

، كمـا كـان ألـب أرسـلان شـديد الحـرص             }وإن كذبوا فاغفر لهـم زلتـهم      
على حفظ مـال الرعيـة فلقـد بلغـه يومـاُ أن أحـد مماليكـه قـد أخـذ إزاراً                      
لأحد الناس ظلمـاً، فـأمر بصـلبه حـتى يرتـدع بـاقي المماليـك عـن الظلـم،                    

 ـ     د الحكـيم قـد أدرك بفطرتـه القياديـة أسـباب البقـاء              وهكذا نرى هـذا القائ
 .فسار على طريقها واتبعها خير إتباع 

 بين المطرقة والسندان 



كما قلنـا مـن قبـل كانـت الدولـة السـلجوقية الكـبيرة تقـع بـين عـدوين                     
ــة   ــدة، العــدو الأول الإمبراطوري ــوة الجدي ــربص ــذه الق كــبيرين كلاهمــا يت

لمسـلمين، والعـدو الثـاني الدولـة العبيديـة الخبيثـة            البيزنطية عريقة العـداء مـع ا      
في مصر، وكان ألـب أرسـلان في الحقيقـة يريـد أن يفـتح مصـر أولاً وذلـك                    

منها تخلـيص العـالم الإسـلامي مـن حالـة الفوضـى القياديـة               : لعدة اعتبارات   
في ظل وجـود خلافـتين كلاهمـا يـدعى الأحقيـة والشـرعية، ومنـها القضـاء                  

 .شرور والضلالات والاغتيالات في الأمة الإسلامية على منبع تصدير ال
 

ومن أجل التفرغ لفتح مصـر والشـام كـان لابـد علـى الأسـد الباسـل ألـب                    
أرسلان أن يـؤمن حـدوده مـع الأقـاليم الأرمينيـة والجورجيـة التابعـة للدولـة                  
البيزنطيـة والمتاخمــة لــبلاده، وكــان كمــا ذكرنــا آنفــاً قــد اســتعان بقبائــل  

وجـه طاقـام القتاليـة لصـالح المسـلمين، فأغـاروا علـى هـذه                ! التركمان و 
ــامو ــة،  الحــدود وق ــة البيزنطي ــة للدول ــوى الدفاعي ــدورهم في إضــعاف الق ا ب

ولكن هـذه الغـارات المقطعـة لم تصـرف همـة الأسـد ألـب أرسـلان لـئن                    
يسدد ضربة موجعـة للدولـة البيزنطيـة تنشـغل ـا حينـاً مـن الـدهر ريثمـا                    
يقوم هو بمشـروعه الكـبير في فـتح الشـام ومصـر وإسـقاط الدولـة العبيديـة                   

 .الخبيثة 
 

 سد ضربة الأ
بعـد انتهائـه مباشـرة مـن        ' ألـب أرسـلان   'هذه الضربة قام ا الأسـد الباسـل         
ــه   ــع عم ــة م ــه الطارئ ــتلمش'خلافات ــب  ' ق ــه إلى قل ــل بجيوش ــث توغ حي

الأناضول قاصداً مدينـة قيصـرية الغنيـة الـتي فتحهـا ألـب أرسـلان في ربيـع                   
 هجريــة وغــنم منــها غنــائم عظيمــة، ثم توجــه بعــدها إلى ٤٥٦الثــاني ســنة 

ــرج  أذ ــلاد الك ــة وب ــان ثم إلى أرميني ــا الآن'ربيج ــخم ' جورجي ــيش ض في ج
ووزيـره الشـهير    ' ملكشـاة 'قسمه إلى جزأين، جـزء يقـوده ولـده وولى عهـده             



واتجــه ناحيــة القواعــد الجبليــة، والجــزء الأخــر يقــوده ألــب ' نظــام الملــك'
عاصــمة أرمينيــة البيزنطيــة واجتمــع ' آني'أرســلان نفســه وتوجــه إلى مدينــة 

الجزء الأول من الجـيش علـى حصـار المدينـة العريقـة لعـدة شـهور حـتى                   مع  
ــنة  ــر س ــا في أواخ ــى  ٤٥٦فتحه ــلاجقة عل ــيطر الس ــذلك س ــة، وب  هجري

كانت بمثابة الحصـن المنيـع لبيزنطـة مـن الشـرق، وتلقـت الدولـة                ! أرمينية التي 
البيزنطية ضرب ة موجعـة مـن الأسـد الباسـل جعلتـها تعيـد ترتيـب أوراقهـا             

ــره في وتفكــر في  تغــيير قياداــا وأســلوب معاركهــا وهــذا مــا ســيظهر أث
 .معركة ملازكرد 

 
 العودة إلى الهدف الأول 

بعد نجـاح ألـب أرسـلان في فـتح أرمينيـة البيزنطيـة والكـرج قـرر الأسـد                    
العودة إلى الهـدف الأول وهـو فـتح الشـام ومصـر، فتوجـه إلى شمـال الشـام                    

 المـوالين للدولـة البيزنطيـة وأيضـا         الذي كان به العديـد مـن أمـراء المسـلمين          
موالين للدولـة الفاطميـة، وهـاجم ألـب أرسـلان القـلاع البيزنطيـة في الرهـا                  
وأنطاكية وقيسـارية، وأخضـع بـني شـداد في حـران وبـني عقيـل في الموصـل                   
وكــان ولاؤهــم للفــاطميين، ثم عــبر ــر الفــرات واتجــه إلى مدينــة حلــب 

لخطـر الشـيعي حيـث كـان أميرهـا          ومنها إلى نفوذه كي يحمـى ظهـره مـن ا          
 .محمود بن صالح شيعياً فاطمياً 

 
 الصحوة 

 
في هذه الفتـرة الذهبيـة للدولـة الإسـلامية والـتي كـان فيهـا الأسـد الباسـل                    
ناشراً رايات الجهـاد علـى عـدة جبـهات، كانـت الدولـة البيزنطيـة تضـطرم                  
ــة    ــى رد عادي ــادرة عل ــادة الق ــن القي ــث ع ــة وتبح ــة عارم ــروح انتقامي ب
الســلاجقة والقبائــل التركمانيــة الــتي أكــت القــوى الدفاعيــة للإمبراطوريــة 



هـا في القائـد العسـكري       ! العجوز ولقـد وجـدت الدولـة البيزنطيـة ضـالت          
الـذي لمـع نجمـه بعـد عـدة انتصـارات حققهـا              ' رومانوس ديـوجين  'الشاب  

في القتال ضـد البوشـناق في بلغاريـا فانعقـدت عليـه الآمـال وحطـت عنـده                   
ال خاصة بعـد ثلاثـة انتصـارات متتاليـة علـى بعـض أمـراء المسـلمين في                   الرح

 هجريـة، فتربـع إمبراطـوراً علـى     ٤٦٣ هجريـة ـ   ٤٦١الفترة مـا بـين سـنة    
ــكري    ــل عس ــير لعم ــذ في التحض ــع وأخ ــانوس الراب ــب بروم ــة وتلق بيزنط
ضخم ضد المسلمين ينـهي ـا وجـودهم في منطقـة آسـيا الصـغرى والجزيـرة                  

الفعـل بعـد عـدة شـهور مـن توليـه العـرش البيزنطـي بـدأ                  وشمال الشام، وب  
العمــل في ســد المنافــذ الــتي اســتخدمها الســلاجقة في التــدفق علــى أراضــى 
الإمبراطوريــة، كمــا ســعى إلى احــتلال بعــض المواقــع الإســتراتيجية في بــلاد 
الشام والجزيرة الفراتيـة، وشـن ثـلاث حمـلات ضـد إمـارة حلـب في الشـام                   

ثم قــام في الثالثــة بــالهجوم ' منــبج' خلالهــا علــى مدينــة ثم الجزيــرة فاســتولى
ــحنها   ــن الحصــون وش ــثير م ــى ك ــتولى عل ــلامية، فاس ــة الإس ــى أرميني عل
بالمقاتلين واستعد لمعركة حاسمـة لم يكـن يـدرى أـا بالفعـل سـتكون حاسمـة                  

 .وللأبد ولكن عليه لا له
 

 معركة ملازكرد 
مــة لتحطــيم الأمــة كــل مــا اســتطاع مــن القــوى اللاز' رومــانوس'حشــد 

ــالفرق ا ــتعان ب ــة في ! الإســلامية، واس ــا كمرتزق ــرب أوروب ــن غ ــة م لفرنجي
جيشه واسـتعان أيضـا بالقبائـل الروسـية وك انـت حديثـة عهـد بالنصـرانية                  
وانضم إليـه كـثير مـن الأرمـن والجـورجيين وتضـخم جيشـه حـتى وصـل                   

 أساسـها   لأكثر من ثلاثمائة ألـف مقاتـل وفي نيتـه قلـع الأمـة الإسـلامية مـن                 
 .ومحو الإسلام كدين والمسلمين كأمة 

 



مـن أعمـال    ' خـوى 'وصلت الأنباء للسـلطان ألـب أرسـلان وهـو في مدينـة              
أذربيجان فقـرر رغـم قلـة جيشـه الزحـف باتجـاه الجـيش العمـلاق لوقـف                   
تقدمه بـأرض الإسـلام، في حـين واصـل رومـانوس زحفـه حـتى وصـل إلى                   

وهـي بلـدة حصـينة      ] نـازكرد   وتنطـق أيضـا منـازجرد وم      [مدينة ملازكـرد    
بقلــب الأناضــول وهــذه المدينــة مازالــت ' مرادســو'تقــع علــى فــرع ــر 

 .موجودة حتى الآن بتركيا 
انطلق الأسـد الباسـل بمنتـهي السـرعة مسـتغلاً خفـة حركتـه لقلـة جيشـه                   
وذلك لنجـدة المدينـة المحاصـرة وجـاءت أول بشـارات النصـر عنـدما التقـت           

طلائــع الــروم وكــانوا مــن القبائــل الروســية قــوات الاســتطلاع المســلمة ب
 .في الأسر ' بازيلكوس'فانتصر المسلمون ووقع قائد الروم الروسي 

ورغم هذا الانتصـار المشـجع إلا إن ألـب أرسـلان الـذي كـان يقـدر مـدى                    
الفارق الكبير بـين الجيشـين أرسـل إلى رومـانوس يطلـب الهدنـة ولكـن هـذا                   

فوقـه في العـدد والعـدة ورد علـى          الطلب جعـل رومـانوس يغتـر بكثرتـه وت         
والـري هـي    ] هدنـة إلا في الـري     ! طلب السـلطان بالهدنـة بـأن قـال بـلا            

عاصمة الدولة السـلجوقية ولم يعلـم رومـانوس أنـه بـذلك قـد كتـب ايتـه                   
 .واية دولته البائسة 

  
 الأسد بطل ملازكرد

 
تـه  حميـت عزيم  ' ألـب أرسـلان   'لما وصل هـذا الـرد المسـتفز للأسـد الباسـل             

واشتعلت الغـيرة علـى الإسـلام في قلبـه واسـتوثق الإيمـان في نفسـه وتأكـد                   
من صحة عزم هذا الصـليبي علـى إبـادة الأمـة الإسـلامية وقـرر التصـدي لـه                    
وحده وبمن معه من جنود، علـى الـرغم مـن التفـاوت الشاسـع بـين الجيشـين                   

 خمسـة   فالروم البيزنطيون وحلفـاؤهم أكثـر مـن ثلاثمائـة ألـف، والمسـلمين في              
 .عشر ألف فقط لا غير 



كان ألـب أرسـلان مؤمنـاً صـادقاً غيـوراً يعلـم أن االله عـز وجـل سـوف                     
ينصره لأنه على الحـق وعـدوه علـى الباطل،وكـان مـن عـادة هـذا السـلطان                   
الصالح أن يصطحب معـه في غزواتـه وحملاتـه الجهاديـة العديـد مـن العلمـاء                  

يـة، وكـان معـه في هـذه المـرة           والفقهاء والزهاد كقيادة روحيـة ومرجعيـة دين       
الـذي قـال لألـب      ] أبو نصر محمـد بـن عبـد الملـك البخـاري           [الفقيه الكبير   

إنــك تقاتــل عــن ديــن وعــد االله بنصــره [أرســلان هــذه العبــارة الرائعــة 
وإظهاره على سائر الأديـان، وأرجـو أن يكـون االله تعـالى قـد كتـب باسمـك                   

 السـاعة الـتي يكـون الخطبـاء         وال في ! هذا الفتح فالقهم يوم الجمعـة بعـد الـز         
 ] .فيها على المنابر فإم يدعون للمجاهدين بالنصر

وبالفعل استجاب الأسـد الباسـل لهـذه النصـيحة الغاليـة الـتي تشـرح بـأوجز                  
ــاً    ــاجون تمام ــدين يحت ــة والمعنوية،فااه ــار المادي ــباب الانتص ــارات أس العب

 ذي القعـدة    ٧الجمعـة   للدعاء مثلمـا يحتـاجون إلى السـيف والـرمح، وفي يـوم              
 ميلاديــة قــام ألــب أرســلان وصــلى ١٠٧١ أغســطس ٢٦ هجريــة ـ  ٤٦٣

بالناس وبكى خشـوعاً وتـأثراً ودعـا االله عـز وجـل طـويلاً ومـرغ وجهـه في                    
التراب تذللاً بين يدي االله واسـتغاث بـه، ثم لـبس كفنـه وتحـنط وعقـد ذنـب                    

 فإنــه لا مــن أراد مــنكم أن يرجــع فليرجــع{فرســه بيديــه ثم قــال للجنــود 
ــا إلا االله ــلطان هاهن ــوته في أرض  } س ــأعلى ص ــادى ب ــواده ون ــى ج ثم امتط

} إن هزمت فـإنى لا أرجـع أبـداً فـإن سـاحة الحـرب تغـدو قـبري                  {المعركة  
وذا المشهد الذي ينفطـر لـه أقسـى القلـوب وتخشـع أمامـه أشـقى النفـوس                   

ــب أرســلان'اســتطاع  ــدي إلى ١٥أن يحــول ' أل ــف جن ــف أســد ١٥ أل  أل
 .اري كاسر ض

وعند الـزوال اصـطدم الجيشـان وألـب أرسـلان علـى رأس جيشـه يصـول                  
ويجــول كالأســد الهصــور ودارت معركــة طاحنــة في منتــهي العنــف حــاول 
ــخمة،   ــة الض ــرم العددي ــتغلين كث ــراً مس ــة مبك ــم المعرك ــون حس البيزنطي
ولكن ثبـات المسـلمين أذهلـهم وأنسـاهم كـل المعـارك الـتي خاضـوها مـن                   



 ـ     هـاق وذلـك عنـد غـروب الشـمس،          ! روم بالتعـب والإر   قبل حتى أصـيب ال
الانســحاب إلى الخلــف قلــيلاً للراحــة ومواصــلة القتــال ' رومــانوس'فحــاول 

في اليوم التالي، وعنـدها انتـهز الأسـد الباسـل الفرصـة وشـد بكامـل جيشـه                   
على الرومان حـتى أحـدث بصـفوفهم المنسـحبة ثغـرة، أنسـال منـها سـلاح                  

ــب ــلامي إلى قل ــان الإس ــن  الفرس ــل م ــروهم بواب ــي وأمط ــيش البيزنط  الج
ــزنطيين    ــفوف البي ــفت ص ــة وانكش ــة عظيم ــت مقتل ــة فوقع ــهام المميت الس
وركبوا بعضـهم بعضـاً وفـرت الفـرق الفرنجيـة المرتزقـة مـن أرض المعركـة                  

ــور    ــهم الإمبراط ــبيرة من ــداد ك ــر أع ــع في الأس ــانوس'ووق ــه' روم  .نفس
 

 بين الأسد وفريسته 
ــالي للم ــوم الت ــباح الي ــور  في ص ــر الإمبراط ــذ القيص ــة أخ ــانوس'عرك ' روم

ــب    ــكر أل ــلمين، إلى معس ــر المس ــع في أس ــر يق ــان أول قيص ــير، وك الأس
أرسلان أو عرين الأسد، ووقـف الفريسـة بـين يـدي الأسـد، ومـن الطبيعـي                  
جداً بل لا أكون متجاوزاً إذا قلـت أنـه يجـب علـى الأسـد ألا يتـرك فريسـته                     

 ـ         ا بمـا يليـق بجـرم هـذه الفريسـة الـتي             تفلت منه دون عقاب ولابد أن يبطش
سول لها شيطاا أن تنتـهك حرمـة الأسـد، ولكـن الأسـد الـذي جمـع بـين                    
الشجاعة والبسالة والإيمـان والـيقين أضـاف إلى كـل هـذه الخصـال العظيمـة                 

 .فضيلة العفو والصفح عند المقدرة 
 
بعــد أن أنــاب ألــب أرســلان رومــانوس علــى جرائمــه وضــربه بيــده ! ف

تحقــيراً وإذلالاً لــه ' رومــانوس'قــارع ووضــع ق دمــه علــى هامــة ثــلاث م
ــه يقبــل الأرض باتجــاه بغــداد حيــث الخليفــة العباســي لإظهــار عــز   وجعل
الإسلام وأهله ، قـام بـالعفو عـن رومـانوس نظـير دفـع فديـة كـبيرة وفـك                     
أسر كـل الأسـرى المسـلمين في سـائر بـلاد الـروم وإلزامـه بالقسـم بـأغلظ             

 .العودة مرة أخرى لقتال المسلمين الأيمان على عدم 



 
 الآثار الخطيرة لملازكرد 

كانــت الضــربة الموجعــة الــتي وجههــا الأســد ألــب أرســلان للإمبراطوريــة 
البيزنطية من أشـد مـا نالتـه هـذه الدولـة العريقـة وكانـت نـذير السـقوط                    
الوشيك، فلقـد فقـدت الإمبراطوريـة لقـب حاميـة الصـليب وفتحـت هـذه                 

لتـدفق المسـلمين في منطقـة آسـيا الصـغرى وأقـام السـلاجقة               المعركة الطريق   
دولــة بالأناضــول عرفــت باســم ســلطنة ســلاجقة الــروم، حيــث إن ألــب 

' سـليمان بـن قـتلمش     'أرسلان بعد المعركة قام بعد المعركـة بتعـيين ابـن عمـه              
لاحـظ أنـه قـد جعـل سـليمان          [حاكماً على الأراضـي المفتوحـة بالأناضـول         

 أن أبـاه قـتلمش قـد خـرج عليـه مـن قبـل وقاتلـه،                  بن قتلمش حاكماً رغم   
 ] .وذلك لتأليف بني عمومته وربما كنوع من راحة الضمير

كما كانـت هـذه المعركـة مـن أهـم الأسـباب الدافعـة لتحريـك الحمـلات                   
ــدما ضــعفت شــر  ــا بع ــن غــرب أوروب ــة ! الصــليبية م ــا أو الدول ق أوروب

' ميخائيـل السـابع   'ة  البيزنطية، ووصـل الأمـر لـئن يـذهب قيصـر القسـطنطيني            
' رومــا'في الأســر إلى ' رومــانوس'والــذي تــوج علــى العــرش بعــد وقــوع 

مستنجداً ببابا روما كـبير الكاثوليـك راكعـاً علـى ركبتيـه، باكيـاً بـين يديـه                   
ــلمين    ــى المس ــرب عل ــة الغ ــن ناحي ــليبية م ــاً ص ــن حرب ــن ش ــاً م  .طالب

 
 مصرع الأسد 

ــن خــواتيم أبطــال الإ ــاً م ــرء ليعجــب حق ــذين إن الم ــائهم ال ســلام وعظم
خاضوا غمار الكثير مـن المعـارك وطلبـوا المـوت مـن كـل مظانـه وتعرضـوا                   
له في جميع مواطنه ووقفوا لـه في كـل سـبيل طلبـاً للشـهادة، ثم يـأتيهم حمـام                     
الموت غدراً بيـد عميـل أو خـائن أو طـامع أو حاسـد أو مـأجور وهـذا مـا                      

وهـو في قمـة ظفـره    '  سـنة ٤١'حدث للأسد الباسـل وهـو في ريعـان شـبابه          



وتمكنه وعلو شـأنه حـتى حـاز بحـق لقـب سـلطان العـالم وسـلطان الـدنيا                    
 .والدين 

 
بطعنـه  ' يوسـف الخـوارزمي   'وذلك عندما قـام أحـد الخـارجين عليـه واسمـه             

بالســكين والســلطان يعاتبــه علــى جــرائم ارتكبــها هــذا اــرم الخــارجي، 
ر مجـرم، ليهلـل لموتـه كـل         لتنتهي هكذا في لحظة حياة هذا الأسـد بطعنـة غـاد           

أعداء الإسلام شرقاً وغربـاً وتلـتقط الدولـة الفاطميـة أنفاسـها ويهـدأ روعهـا                 
هـاوي تحـت ضـربات الأسـد ولقـد          ! بعدما أوشكت علـى السـقوط والـت       
ــلان في    ــب أرس ــد أل ــل الأس ــنة  ١٠قت ــع الأول س ــة، ٥ ٤٦ ربي  هجري

ــهم  ــداء الإســلام رؤوس ــع أع ــاع والشــرور ورف ــرت الأطم ، وبمصــرعه ظه
 ] .إنما ضغت الثعالب عندما غاب الأسد[وكما قال الحكيم 
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